


قرة العينين ني جواب شبهة من ترك الجمعة والعيدين 


سم الله والصلاة والسلام على مرسول الله وعلى آله وصحبه ومن وا هاما بعد : 


بمناسبة اقتراب يوم العيد » وأنَّ غدا يوافق يوم الجمعة » سأقتطع فصلا من بحثي المسمى 
( التبصرة في حكم الصلاة خلف المشركين ومن بدعته مكفرة ) وأزيد عليه أشياءً 
وأحيب على شبهات واعتراضات المخالفين في ترك العيدين والجمعة مطلقا وصلاتما في 
البيت !! ولأن ترك الجمعات والأعياد أمرهما شديدٌ » وقد رُمي الحسن بن صالح بسبب 
تركه هما بالبدعة وهجر » وجعلوا هذا الأمر في كتب أصول السنة كما سيأ » وقد 
اشتبه على بعض الموحدين » بعض النصوص » فتركوا الجمعات والأعياد بالمساحد !! 
وهذا المسألة تتعلق بالسنة كما لا يخفى » ولهذا أقول : 

النص الذي اشتبه على هولاء جو هذا : 

ا ل ا : أَقَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ رتا الاه 
حَلف هَوْلَاءٍ الْولَاةِ وَاْكَمْعَةُ حَلْمَهُمْ ؟ قَالَ : : نَعَمْ » قُلْث : فان کانوا فو 0 
oo‏ : گان مَالِكُ يفول : 

أن الْإمَامَ من أَهْل الْأَهْوَاءِ فلا تُصَلٌ حَلْمَهُ ولا يُصَلَّى حَلْف أَحَدٍ مَن أَهْل الذَهْوَاء 


0 کک لف ت لمم 0 : إن اسْتَيْقَنتَ 


عَلِمت 














(قلت) هذا هو النص الذي أشكل على كثير من الموحدين وأحذوا منه أن الجمعة 
والعيدين أيضا لا تصلى خلف الجهمية » فضلا عن باقي الصلوات » إلا إذا كنت 
تخاف السلطان !! فإن كنت لا تخافه فتترك الجمعة والعيدين على حدّ فهمهم !! . 
وجوابه : 

هل في هذا النص أنه لا يصلي في المسجد أبدا » ويصلي في البيت دائما ؟؟ 

هل فيه أيضا أنه يترك ذلك حت وإن كان عندهم خيارات لمساحد تقام فيها الجمعة 
غير مسجد السلطان ؟؟ وهل فيه أنه لا يطلب منا تغيير المسجد والبحث عن آخر ؟؟ 
إلى حدّ الآن لا يستطيع أي أحد من المخالفين أن يأتوا بنص صريح عن السلف أنهم 
كانوا يصلون في البيت » أو يأمرون بالصلاة في البيت !! 

ما ذكره القيرواني في النوادر )۲۸۹/١(‏ عن مالك فقال : ومن الواضحة : ومن 


صَلَّى خلف أحد من أهل الأهواء أَعَادَ أبدًا » إلا أَنْ يكون هو الوالي -الذي تؤدّى إليه 


أ 


الطاعة » أو قاضيه , أو خليفته على الصّلآة » أو صاحب شُرْطته - فيجوز أَنْ 
يصلي حلفهم الجمعة وغيرها » ومن أَعَادَ في الوَقْتِ منهم فحَسَنٌ » ومَنْمُ الصّلآة حلفهم 
داعية إلى الخروج من طاعتهم » وسبب إلى الدماء والفتنة. 

قال: وقد صَلَّى ابن عمر خلف الحجّاج » وخلف بحدة الحروري حين وادع ابن الزبير. 


قال: وإن كان الوالي يُضَيعْ الصّلآة حتى يفوت الوقت فليصلوا في الوَقْتِء وتكون 


صلاتهم معه نافلة كما جاء في الحديث» وكما فعل التابعون خلف الوليد ) اه . 





ويبينه أيضا ما في مسائل حرب )١١77(‏ عن بَقيّة قال : سألت الزبيدي : هل 


0 ل اک ا مُکذب بِالمَدَر ؟ فقال: « إن كان واليًا فليس لَك من 


الأمر شيء » وأنت في غذر » وإن لم يكن واليّا » فلا تصلي حَُلمّه » 

(قلت) أي يبحث عن غيره يصلي خلفه » فالظاهر من الخشية التي ذكروها إنما هي 
حوف الولاة » والخوف يكون عادة من غيابك عن الجمعة لأنه مساحدهم عادة للجمعة 
واحدة » والغائب يكون واضح غيابه » ويكون قد ضيع شعيرة كبيرة من شعائر الإسلام 
الظاهرة » بخلاف الصلوات الخمس » قد يقال إنه يصلي حيث يعمل » أو نحو هذه 
الأعذار » فلا يكون سبب غيابه واضح . 

بيان كلام باقي أهل الحديث في المسألة يَبين أن كل روايات النهي عن 
الصلاة خلى الجهمية مقبدة بتغببر المسجد : 

تواترت النصوص في بيان معنى المنع من الصلاة حلف الجهمية الجمعات والصلوات وهو 
- أي قصدهم ‏ إما أن تصلي وتعيد أو تبحث عن مسجد آخر فيه سني . 
ذكر أبو داود في مسائله ( ص 4) عن الإمام أحمد أنه سأله عن حكم صلاة الجمعة 
أيام كان يصلي الجمع خلف الجهمية فقال :- أنا أعيد » ومتى ما صليت خلف أحد 
ممن يقول القرآن مخلوق فأعد ) . 

(قلت) فهذا واضح أن الجمعة تصلي حلف الجهمي ثم تعاد بالبيت ظهرا 

ل ل ل 


O 


صَلَّى حَلْفَ حهمي سَنَةَ يُعِيدُ الصَلاةٌ ؟ قال : َعَم يُعِيكٌ ستة سَنَةَ وَس نکن گلا لی 


5 


قال أَيِضًا : لا يُصَلَّى حَلْف اهي » إِلّا أَنْ يَكُونَ الْجْمُعَةُ » ذا صليّت 





الْجْمْعَةَ حَلمَهُ فَأَعِدٍ الصَّلَاةَ ) اه . 


(قلت) وقي هذا فائدة : الجمعة لا نقاش في أنك تصليها حلفهم ثم تعيد . 
وروی ابن شاهين فى السنة )7١8(‏ عن أحمد قال « لا يُصَلَى حَلف الهم 
يَكُونَ الحمعة كاذ ساقت اة فة تأعد الا © 


ا 


ن 


قال الميموني : معت أحمد قال: إذا كان الإمام من أئمة الأحياء يسكرء فلا أحب 
أن أصلَّي حلفه البتة » لأنَّ لي اختيار الأئمة » وليس هو والي المسلمين » لأن ابن عمر 
سئل عن الصلاة خلف الأمراء » فقال : إنما هي حسنة لا أبالي من شركني فيها وقال : 
والصلاة خلف الولاة لابد » والصلاة خلف أئمة الأحياء لنا أن نختار . [ بدائع 
الفوائد /٤(‏ 55) فتح الباري لابن رحب )١37/5(‏ | 

ومثله حين سئل الإمام أبو إسحاق السبيعي: ما ترى في الصلاة خلف من يسب أبا 
بكر وعمر ؟ قال: لست تجد غيرهم ؟ قلت : بلى» قال : لا تصلي خلفهم [ شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة )١545/8(‏ ] 

يعني مفهوم هذا أنك لو لم جحد بديلا صلي حلفهم الجمعة وأعد . 

ومثله ما في سؤالات ابن الجنيد لابن معين (۷۸۳) قلت : فما تقول في الصلاة 
حلف القدرية والجهمية ؟ قال : « إن كان له موضع غير ذلك المسجد فلا يصلي 


خلفه » قلت : فإن صلى؟ قال: « إن صلى وهو يعلم فليعد الصلاة » 


ومثله ما في شرح أصول الاعتقاد للالكائي )١17١/١1(‏ : قال الثوري لشعيب بن 


حرب : يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حت ترى الصلاة حلف كل بر وفاجر » والجهاد 





ماض إلى يوم القيامة » والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل » قال شعيب فقلت 
لسفيان : يا أبا عبد الله الصلاة كلها ؟ قال: لا ولكن صلاة الجمعة والعيدين > صل 
خلف من أدركت وأما سائر ذلك » فأنت مخير لا تصل إلا خلف من تثق به وتعلم أنه 
من أهل السنة والجماعة ) . 

زقلك و يشير الان ف عي السق نحل حرا يقل لناه أن غر أن مجلس 
بالبيت أو تصلي خلفهم » وقال صل خلف من أدركت . 

- وقال ابن أبي زمنين في أصول اااي ع 
قال SS‏ الاه حَلْفَ أَمْلٍ لدع ؟ فَقَالَ : 


آلْجمْعَةٌ خَاصَةَ فلا » ون غَيْيْهَا منْ 


:آم 


قل EE os‏ 
َة في مَکانِ وَاجِدٍ ليس تُوجَدُ في غَيْرِهِ ) 
(قلت) فاتضح من هذا النص أن الجمعة في زمنهم محصورة ومضيقة لا كما هو الحال 
في زمننا » حيث تعددت المساجد كثيرا » والجمعات في كل مكان بحيث يمكنك التخيير 
وأيضا أئمتهم عادة السلاطين » وهذا يؤدي للخوف في التغيير . 
في مسائل أبي داود )"٠1(‏ وابن ل لين 
سال رل قال : رایت رَحُلَّا 


أَبْنَ أت ؟ في الْبَادِيّة ؟ الْمَسَاجِدُ ک 


من المَسَاجد ) اه 
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(قلت) وهذه رواية صريحة جدا بين معنى هذا الباب كله » لمن تاملها . 
في سؤالات ابن الجنيد لابن معين (۷۸۳) قلت: فما تقول في الصلاة حلف القدرية 
والجهمية ؟ قال : إن كان له موضع غير ذلك المسجد › فلا يصلي حلفه » قلت : 
فإن صلى ؟ قال: « إن صلى وهو يعلم فليعد الصلاة » . 

(قلت) وهذه الرواية أيضا توضح كل مرويات هذا الباب . 

فالجمعة 1 تترك مطلقًا هذا حكم خاص بها : 

في مسائل الكوسج )8١١١(‏ قلت أي لأحمد ‏ : هل من إمام يترك الجمعة معه ؟ 
قال : لا » لا يترك الجمعة لشيء » قال إسحاق : كما قال , إلا أن يجاوز الوقت. 
[ وذكرها أبو يعلى إلى رواية ابن منصور في الروايتين والوحهين )١85/١(‏ ] 

(قلت) تأمل قول أحمد وإسحاق لا تترك الجمعة لأي سبب مهما كان . 

وقد قال عبد الله في الستة : سمعت أبي رحمه الله » يقول : من قال ذلك القول لا 
يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها : إلا أنا لا ندع إتيانها تيانها فإن صلى رحل أعاد الصلاة » 
يعني حلف من قال : القرآن مخلوق | 

(قلت) فاستثناء أهل الحديث الجمعة واضح جدا وكثير في كلامهم في أنه لا يجوز للسني 
أن يدعها » خلافا لمن تمسك بالمتشابه من كلام رواية مالك السابقة . 

وروى اللالكائي في السنة (١؟)‏ وام 0 

ي عَبْدٍ الله قال : قُلْثُ : مَنْ صَلَّى حَلْفَ جَهْمِيئْ سَنَهٌ يي 


ا م وی کال اف نويد وال اھا ١‏ ی حلت ا 


رك و ا یو ر وميه 6 
يَكُونَ الجْمْعَةَ » فَإِذَا صلَيْت الُمْعَةَ حَلمة فَأعد الصَّلَاةَ ) . 





ا لطا 0 
داود زه .") | 


ص 


روى عبد الله 6 عن 0 غيل ف 0 قال: لو 


رو 2 


يمول 


برت أَى رجه الله مَل اي عْبَيْدٍ فَقَالَ: «هَذا يُضَيّقُ عَلَى النّا 


بتا يَمُول بشيءٍ من هذا الْمَول أَعَدْتُ الصّلَاةٌ حَلمَهُ » 
(قلت) فلا أبو عبيد ولا أحمد على اختلافهم في الصلاة حلف هؤلاء يوم 
الجمعة » فما قال أئ أحد منهما أنه يصلى بالبيت » بل قالا احتلفوا هل 


معن أ 


نَهُ « يُعيدُ صَّلَاةَ 


روى عبد الله (7/5) والكرماني )٤۲۸(‏ عن می ن 


لمعا فل له عل الله ها زوق الب ن ا لمان عَخْلُوقٌ » 
(قلت) هل لاحظت أنا لا تترك الجمعة أبدا . 
وقال ابن قدامة : (فأما الجمع والأعياد فإنما تصلى حلف كل بر وفاحر» 


وقد كان أحمد يشهدها يشهدها مع المعتزلة ) . 





وقال: ( تجب الجمعة والسعي إليها سواء كان من يقيمها سنياً أو مبتدعاً 


عدلاً أو فاسقاً » نص عليه أحمد » وروى عن العباس بن عبد العظيم: أنه نان 
أبا عبد الله عن الصلاة خلفهم- يعني المعتزلة- يوم الجمعة ؟ قال : أما الجمعة 
فينبغي شهودها › فإن كان الذي يصلي منهم أعاد » وإن كان لا يدري أنه 
منهم فلا يعيد » قلت : فإن كان يقال : أنه قد قال بقولهم قال: حتى يستيقن. 
ولا أعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً ) . | المغني |801١ 2185/١‏ 
(قلت) وهذه حكاية إجماع على شهود الجمعة سواء الإمام حهمي أو غيره وأنه 
لا يعيد حتى يستيقن أنه حهمي » والشك والإحتمال لا ينفع في هذا الباب . 
شبهة كلام البربهارى في هذا الباب : 

تمسك المخالفون بكلام مشتبه للبربهاري وهو : 

قال في شرح السنة في فقرة (5 )١ ١‏ : والصلوات الخمس جائزة حلف من صليت 
إلا أن يكون جهميا » فإنه معطل وإن صليت خلفه فأعد صلاتك » وإن كان إمامك 
يوم الجمعة جهميا » وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك » وإن كان إمامك من 
السلطان وغيره صاحب سنة » فصل خلفه ولا تعد صلاتك ) اه 

والجواب : لا أدري أن الدليل في هذا في ترك الجمعات والأعياد بالمساحد مطلقا 
والصلاة بالبيت !! فلا يوحد أي لفظة فيها ما ذكروا !! 

ثانيا : لا ينبغي أيها المخالف » أن تضع البرهاري على علمه وفضله في منزلة كلام 


المتقدمين من السلف ‏ هذا على فرض أنه خالفهم ‏ فإن ما بينه وبينهم قرونا ومنازلا . 





ومع أن المخالف ترك كلام البربهاري الصريم : 

قال البربهاري : ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع 
والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد » أو خوف من سلطان ظالم » وما 
سوى ذلك فلا عذر له ) اه 

وقال الإمام البربهاري - رحم الله - قال : ( والصلوات الخمس جائزة حلف من 
صليت إلا أن يكون حهمياً » فإنه معطل » وإن صليت خلفه فأعد صلاتك ) . 
(قلت) ولم يقل صلي ق بيتك بل هذا واضح كما هو قول أحمد تصلي وتعيد إذا كان 
السلطان أي أنك في هذه الحالة لا يمكن تغير المسجد فإنه يحتمل يكتشف السلطان 
ذلك ويعتبره نوع من الخروج عليه فيؤذيك » لكن لو كنت مجهولا لا يعرفك فيمكنك في 
هذه الحالة تغير المسجد دون خحوف من السلطان » هذا مقصود من قال هذا من بعض 
السلف والذي لم يفهم كلامه المخالف !! 

العلة الصحيحة ني عدم ترك الجمعة والعيدين : 

على حلاف ما يقول المخالف في على هذا الباب » أنه راحع للسلطان كما تقدم في 
بيان كلام المخالفين » فالسلف ذكروا أن سبب وعلة عدم ترك الجمعة والعيدين » أتما 
شعيرة ظاهرة لا ينوب عنها شيء آخر ولا تكون إلا في المساحد ولا يمكن أداؤها في 
البيت » وهي إرهاب للكفار » وتشبه بيوم الحشر وهذا شيء لا يمكن أن يكون في 


البيت بعد أدائها ظهرا بل هي من أصول أهل السنة المجمع عليها . 


وقال ابن أبي زمنين في أصول السنة )۲۸٤/١(‏ : وَحَدَّنْي وَهْبٌ عَنْ ابن وض 





سَأَلْتُ حَارٿ بْنَ مِسْكِينٍ هَل ند نَدَعٌ صلا > 
خَاصَةَ فلا » وَأَما ع ركا من آلصّلاةٍ فُتَعَمْ 

عَنْ فير SS‏ 
قلت : وان كَانَ لْإِمَامُ صّاحب بذعَة ؟ قال نَعَمْ » و 


في مَحَانٍ وَاجډ ليس توجَد في غير ) اه 


(قلت) وهذا هو سبب والعلة الحقيقية لا ما فسر بها المخالف هذا الأمر برأيه !! 


صلاة الجمح والعيدين من أصول السنة : 

قال أحمد رحمه الله في رسالته إلى مسدد : والخروج مع كل إمام حرج في غزوة 
وحجة والصلاة حلف كل بر وفاجر صلاة الجمعة والعيدين . اه 

وقال فيها : وأرى الصلاة حلف كل بر وفاجر وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج يعني 
الجمعة والعيدين . اه 

وفي رسالة الاصطخري كما في طبقات الحنابلة :)۲٦/١(‏ والجمعة والعيدان والحج 
مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء .[ وانظر طبقات الحنابلة ])5١5/1(‏ 
وهذا ما قاله الثوري رحمه الله لشعيب بن حرب كما في شرح أصول الاعتقاد 
لللالكائي(١/١17١)‏ : يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حت ترى الصلاة حلف كل بر 
وفاجر »والجهاد ماض إلى يوم القيامة » والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل . 
قال شعيب فقلت لسفيان :يا أبا عبد الله الصلاة كلها ؟ قال: لا ولكن صلاة 
الجمعة والعيدين . صل خلف من أدركت . أما سائر ذلك فأنت مخير لا تصل إلا 





(قلت) فأمره ET e‏ يله د كل وردوف تسيا 


“ © 4 ت 6ه جدا : 


بعضهم ‏ لا أدري - كيف يحتج بعضهم بما قال المروذي كما في طبقات الحنابلة 


)58/١(‏ : سئل أحمد : أمر في الطريق فأسمع الإقامة ترى أن أصلي ؟ فقال : قد كنت 
أسهل فأما إذ كثرت البدع فلا تصل إلا حلف من تعرف ) . اه 

(قلت) أولا : هذه المسألة واضحة أتما سؤال عن الصلوات الخمس وضوحا بيْتًا . 
ثانيا : لم يقل له صلٌ في بيتك واترك المساجد » بل قال صلي خلف من تعرف وقد 
سبق أن أحمد يقول بتغيير المسجد »كما في نصوص صريحة سبقث . 

تبدبع الحسن بن صلاة لما قال بترك الجمعات والأعباد : 

وقد بدع السلف الحسن بن صالح لما ترك الجمعة والجماعة وراء الأئمة ومن هنا أحذ 
البرهاري تبديع من ترك ذلك كما سبق نل نصه . 


ففي ترجمته من السير حاء عَنْ خَلادٍ بن يريد قَالَّ: جَاءن سُفْيَانُ فَقَالَ : | 


e‏ قَامَّ » فَذَهَب. 


وَقَالَ العَلآءُ بن عَمْرِو الحَتَفِيئُ» عَنْ رافر بن سلَيْمَانً: أرذث الح فَقَالَ لي الحْسَنُ بن 
صَالِح : إن لَقيْتَ أا عَبْدِ الله سيان انور كه 


الأَمْر الأول : قَلَقَيْتُ سُفَيَانَ و في الطَّوَافٍ ( ا 8 





عَلَيِْكَ السّلآمَ وَيَقُوْلُ : آنا عَلَى الأَمْر الأول » قَالَ : فَمَا بال الجُمْعَةَ ؟ . 
وفي علل عبد الله (© ١؟)‏ قَالَ أحمد : ما يعجبنا مَذْمَبٍ الحسن بن صَالح قد كان 


قعد عن الجُمْعَة !!) اه 


قال يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (۲/ ۸٠١‏ : حَدَنَي الْحْسَهُ 
ريع قال : سمغت عَبْدَ الله بْنَ داد د يُقُول: ترك الحشة : ن صَالح الْجُمْعَة وَحَلْسنَ 
000 فَجَاءَ إِلَيْهِ فُلان- ماه الْحْسَنْ وَنَسِيتُ ل ل ا 


لصاح ؛ يذهب الْحَسَنْ إِلَى ترك الْجْمْعَة مَعَهُمْ , وَالرُوجٍ عَلَيْهِمْ اليف » 


أوجه نصيحة للإخوة الموحدين ممن نحسن فيهم الظنّ وأخطأوا في هذه المسألة 
أن يرجعوا للحق ومذهب السلف كما سبق في هذا المقال » فليس هذا قولي ولا 
رأي رأيته كما قرأتم » واشهدوا الجمعة والأعياد كما كان السلف لا يتركون ذلك › 


ويدؤّنون ذلك في عقائدهم , والله المستعان وبه التوفيق . 


صبيحة يوم الجمعة ٤‏ ۲رمضان ١٤١۹‏ 





